
أليــــس لهــــا مــــن دون اقتحــــام الداخليــــة
كاشفة؟

, كتوبر كتبه عمرو مجدي |  أ

(1)

يــق في إحــدى نقــاط “بــدأ كــابوس الكنــديين طــارق اللوبــاني وجــون جريســون عنــدما ســألا عــن الطر
التفتيش التابعة للشرطة أثناء عودتهما إلى الفندق بعد محاولتهما مساعدة المصابين في مظاهرات
رمسيس في أغسطس الماضي (…) وقال جريسون، إنه عقب وصوله إلى سجن طرة تعرض للضرب
والركــل حــتى حُفــرت إحــدى الكــدمات علــى ظهــره، وكذلــك صــديقه اللوبــاني تعــرض لــذات المعاملــة
الوحشية (…) وأضاف، “أنهما كانا يتخذان الوضع الجنيني لحماية أنفسهما من الضرب، وأنه ظل

يشعر بالألم لحوالى أسبوع”… 

… ينام الـ  سجيناً على الخرسانة وبينهم صنبور واحد فقط، وبحسب قول اللوباني كانت الرعاية
الطبية يرثى لها، فقد وصل أحد المساجين وإحدى قدميه مصابة بكسر لم يتم علاجه لمدة ثلاثة أسابيع
حــتى تــدهورت الحالــة وتــم بــتر القــدم”. (تفاصــيل بــاقي الكــابوس في الــشروق نقلاً عــن الجارديــان

 (//
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*******

“… بعـد دقـائق ازداد عـدد رجـال الأمـن، وتـم فتـح بـاب الغرفـة مـرة ثانيـة، كـرر الطـبيب طلبـه بـإغلاق
الباب حتى يُكمل عمله، فرد عليه الضابط “افرض إن العيان هرب”، أوضح الطبيب أن الغرفة ليس
بهــا ســوى شبــاك صــغير مُغلــق بالحديــد (…) لم يهــدأ الضابــط الــذي صرخ في وجــه الطــبيب “شــوف
شغلــك وأنــت ســاكت”، وتطــورت الأمــور لمشــادة كلاميــة، ثــم دخــل الضابــط واعتــدى علــى الطــبيب
كدت د. “منى مينا” أن هذا الاعتداء طال كل من حاول تهدئة الأمور من فريق بالضرب المبرُح، كما أ
المستشفى، حيث تم الاعتداء أيضاً على ممرضة وطبيبين آخرين، قام الضابط وقتها بوضع الحديد
في يــدي الطــبيب “محمد مســلم” وســحله علــى بلاط المســتشفى مــن غرفــة الخياطــة بالاســتقبال حــتى
“بــوكس” الشرطــة أمــام أبــواب مســتشفى المنيرة…”. (مــن شهــادة لجنــة نقابــة الأطبــاء الــتي جمعــت
(// شهادات واقعة اقتحام الشرطة لمستشفى المنيرة وسحل طبيبها في صحيفة الوطن

*******

ــالمتحرشين»، احتجــاز الشرطــة لعــدد مــن أعضائهــا بنقطــة شرطــة ســان “أدانــت حملــة «التحــرش ب
ية لمنع حالات التحرش؛ ستيفانو على خلفية قيام الحملة بنشر أعضاء لها بمحيط أحد المولات التجار
الــتي ارتبطــت بالأعيــاد. وأشــارت الصــفحة الرســمية للحملــة إلى أنــه تــم احتجــاز خمســة مــن أعضــاء

الحملة بنقطة الشرطة…”
 (// صحيفة الشروق)

*******

“وصلت جثث  من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والذين قتلوا في سجن أبو زعبل، اختناقاً
ينهم، والتي أوضحت أن القتلى أصيبوا ير الطبية الصادرة من مشرحة ز بالغاز، وفق ما أفادت التقار
بحالة اختناق شديدة تسببت في وفاتهم، وتبين من مناظرة الجثث وجود اسوداد بالوجه والجسم

.(// المصري اليوم) .”نتيجة الاختناق

كــثر مــن  فــردا، وصــلت إلى “… بــدأت رحلــة المــوت بحــشر  ســجينا فى ســيارة تــرحيلات لا تســع أ
السجن العسكرى بأبو زعبل فى الساعة السابعة إلا الربع، ثم تركوا السيارة مغلقة عليهم لمدة عشر
ساعات فى فناء السجن، وحسب رواية بعض الناجين () أن السجناء وهم مكبلون بالقيود، بدأوا
يتساقطون إما مغشياً عليهم أو صرعى بعد ساعة واحدة من توقف السيارة فى فناء السجن، وجاء
يـة ومجنـديها بالغـاز علـى السـيارة دون سـبب الختـام المـروع لهـذه المأسـاة بهجـوم شنـه ضبـاط المأمور
معروف حتى الآن حيث تم الإجهاز باختناق الغاز على من لم يمت باختناق الزحام وانعدام التهوية”.

.(// رسالة والد المرحوم شريف صيام إلى عمرو الشوبكي فيالمصري اليوم)

“وحـدثت الكارثـة عنـدما اقـترح أحـد الضبـاط أن تطلـق قنبلـة غـاز داخـل السـيارة للسـيطرة، ولم يفكـر
لحظــة في أن الأمــر يمكــن أن يــؤدى إلى مصرعهــم لضيــق الســيارة والزحــام بهــا وقلــة التهويــة.” (مــن
تحقيــق بصــحيفة الــوطن نقلتــه المبــادرة المصريــة للحقــوق الشخصــية مع شهــادات أخــرى لعــدد مــن



.(// الأهالي

*******

(2)

عزيزي القارئ، تلك الأسطر السابقة هي “كوكتيل” من جرائد ومواقع مصرية مختلفة لأحداث قتل
وعنف تورطت فيها الداخلية خلال أقل من شهرين من الزمان، كان يمكن لواحدة منها فقط أيام
مبـارك أو مـرسي أن تقيـم الـدنيا ولا تقعـدها، وأن تصـبح مـادة رئيسـية للصـحافة وبرامـج التـوك شـو

لعدة أيام دون أن تنضب. 

هــذه الوقــائع مجــرد عينّــة… غيــض مــن فيــض، لم أجــد أي عنــاء في جمعهــا، فأثنــاء تصــفحك اليــومي
للأخبار يمكن أن تقع عينك بين الفينة والأخرى على خبر من تلك النوعية، تحاول الصُحف إخفاءه
 قصي، تستحث ألاعيب “اللاوعي” الكثيرة كي تتجنب عناء التفكير فيها، فلدينا

ٍ
على استحياء في ركن

الآن – وياللســخرية – حكومــة “ثــورة”. لكــن أبــداً… الأحــرف المكتوبــة بــالأسود تظــل هنــاك… تملأ
الشاشة وتنزاح لترى خلفها أماً تبكي وبيتاً استحال كئيباً.. وابناً تيتم.. ومُهندساً لن يذهب لشركته في
الصباح، و”ديسكاً” في الجامعة لن يخط عليه صاحبه أي كلمة بعد اليوم، ووطناً يسير حثيثاً لمصير

“القرى الظالمة”.

*******

(3)

ربما لاحظتَ، عزيزي القارئ، أن العيّنة التي انتقيتها خلت من أخبار قتل المتظاهرين، نحن لا نتحدث
هنا عن مظاهرة خرجت فأردت الداخلية بعضاً من المتظاهرين قتلى، فتلك العينة من الأخبار يبدو
وكأنها استحالت “مسألة” عادية، ومادام المقتول من مؤيدي مرسي، فلم لا؟ انسَ إذن مسألة قتل
المتظــاهرين، حــتى لــو تحــدثت المنظمــات الحقوقيــة والشهــادات الصــحفية عــن اســتخدام الداخليــة
كتــوبر وفــاضت أرواح  مصريــاً لبارئهــا، انساهــا للــذخيرة الحيــة والعنف المفــرط كمــا حــدث يــوم  أ
تماماً، كما نسينا مذبحة رابعة، وحدثني عن أي مبرر أو سبب يستدعي إغفال تلك العينة السابقة

من البشاعة والظلم؟

تنوّع الأنباء وتواليها فيه رد كامنٌ على من يحاول أن يعزلها فرادى، فهي تنضح بالمنهج، وتفصح عن
عقلية مؤسسة كاملة، لا عقلية أفراد موتورين أو متوترين. فإن تفاديت قراءة خبر في بشاعة وهول
ما حصل من تعذيب للطالب المرحوم “عمر خليفة” المعتقل في معسكر السلام على خلفية تظاهره
كتوبر مع أنصار المعزول، ثم ادعت الداخلية أنه مات غرقاً، فربما لن تتفادى – ومن أجل في يوم  أ
التنويع والترفيه على الأقل – خبر اعتقال أمن الدولة لسيدة وابنتها ( عاماً – يعني طفلة) بتهمة
حيـازة صـورة الرئيـس المعـزول مـرسي في منزلهـم. وربمـا تنتهـي مثلاً عنـد خـبر اعتقـال بعـض النشطـاء
كد أن حكماً ية، لكي تتأ الذين أحيوا وقفة التضامن مع خالد سعيد في أثناء نظر قضيته بالإسكندر
نهائياً بنهاية الظلم الميري في هذا البلد لم يصدر حتى بعد عامين ونصف على قيامها في العيد الميري



 يناير، وثلاثة أعوام على ارتقاء روحه.

الأحـرف المكتوبـة بـالأسود، خرجـت مـن المطبعـة واضحـة تتكلـم بالحقيقـة، يمكـن أن تغـيرّ حجـم الخـط
يـر، وبإمكانـك أيضـا أن “تكـبرّ” أو “تصـغّر” أثرهـا علـى ضمـيرك بأسـئلة لا حسـبما يرغـب رئيـس التحر
تختلـف كثـيراً عـن نوعيـة الأسـئلة المؤُمنـة: “إيـه اللـي ودّاهـا هنـاك؟” لكـن رغـم حجـم الخـط أو حجـم

الضمير، تظل البشاعة كامنة في حجمها الطبيعي، تخبر عن الحاضر، وتن بالمستقبل.

********

“قالت امرأةٌ في المدَينة

مَنْ ذلكَ الأمَوي الذي يتباكى على دمِ عُثمان!

مَنْ قالَ إنّ الخِيانة تنجبُ غيرَ الخيانة؟”

********
 (4)

الأعيب النفسية التي يمارسها عقل الإنسان الباطن تهدف إلى ن فتيل الأزمات وإخمادها، فرؤية
الظلم تؤلم الضمير الحيّ، وتستتبع عدداً من الأسئلة عن كيف؟ ولماذا؟ وإن كان الواقع كذلك، فما
الحيلة؟ الـ “خِفة” التي يمنحها الإنكار والتجاهل والتبرير قد تليق بالتشبث بها ملاذاً للتحليق بعيداً

عن الواقع الثقيل، والشعور بالـ”ثِقل” الذي يتبع الرؤية والمعُاينة والتدبر، شعور لا يستهان بألمهِ.

إحدى تلك الألاعيب تتمثل في الصراخ المتناثر: ألا ترى قتلى الشرطة والجيش، من ضحايا العمليات
الإرهابية في سيناء وغيرها؟ ثم يكاد يختم كما جنرالات هتلر: شايسِه.. شايسِه.. شايسِه! وهو صراخ
يــدل علــى أن أصــحابه لازالــوا في حيز الألاعيــب العقليــة، فوجــود الوحــوش لا يــبرر تحولــك إلى وحــش،
ووجــود عصابــات مجرمــة لا يــبرر تحــول الدولــة إلى ميليشيــا مســلحة، تنتهــج أســاليب وحشيــة وغــير
ه”، لم يطلــب أحــد مــن الجميــع أن ينزلــوا علــى قــد قانونيــة، وبإمكــان كــلّ منــا أن يقــول للظــالم لا، “كــل
كتـــافهم في معركـــة تـــدور – حـــتى الآن – بين الشـــوا ليســـتغل وجـــودهم الإخـــوان ويقفـــزوا علـــى أ
باطلين، أو أن يتحولوا إلى الرجل الوطواط منقذ البشرية من الظلم والدمار، لكن استمرار التجاهل

والتبرير يُعجّل بالهاوية التي تجرنا إليها الداخلية جراً.

الحديث عن إرهاب بعض العصابات يملأ الصحف ويحتل العناوين الرئيسية، وإذا رغبنا في التفكير
النقدي فعليك، على الأقل، أن تسمع شيئاً مختلفاً من حين لآخر، لأن الخفة التي تظن أنها ستحلق
بك بعيداً لن تستمر طويلاً، ولن تنجيك من الطوفان حين يأتي أوان الأمم الظالمة.. أمّا ثِقل وعناء
 من الألم إلى حيز الثقة وسلامة الضمير، وهي الضمانة الوحيدة

ٍ
الأسئلة المؤلمة، فهي تنقلك بعد حين

للنجاة من الهاوية.

(5)



الهاوية.. أن تأتي لحظة يُسائل الناس فيها أنفسهم: “أليس لها من دون اقتحام الداخلية كاشفة؟”
يبدو هذا السؤال في هذه اللحظة خيالاً، لكن المسألة “بهذا الأداء” ليست سوى مسألة وقت، ولا
تحتاج إلى عراّفين للتنبؤ. فالثورة التي قامت في عيد الشرطة وكان من رؤوس أهدافها إصلاح هذا
ــدرجات ــوحشي ب ــه ال ــل اســتمر في ظلمــه وأدائ الجهــاز، فشلــت وعجــزت حــتى الآن عــن إصلاحــه، ب
متفاوتة، بعد أن أحاط ساكنوه أنفسهم، رُعباً، بالأسوار في شوا وسط البلد خشية من مستقبل

توالت نبوءاته.

سيســتمر الظلــم ويتســع ليشمــل طبقــات متفاوتــة سياســية واجتماعيــة، تظــن الداخليــة أنهــا عــادت
ســيدة للشعــب لا خادمــة للقــانون، وســتتسع دوائــر الغضــب والإحبــاط. وإذ تغيــب وتمــوت أي آمــال
لتحقيــق “العدالــة الانتقاليــة” في مصر، فــإن آمــالاً أخــرى ســتملأ فــراغ الإحبــاط قــد يكــون مــن بينهــا
“العدالة الانتقامية”. وحين تستنفذ الأشهر والسنون وتزهق الأرواح وتتراكم المظالم، ويتجذّر الشعور
بالعجز عن الإصلاح، فإن الرغبة في عدالة مؤسساتية تنصهر، بفعل القمع، وتتوجه إلى وسائل صرف
ية أخرى تشبه لحظات “محمد محمود” لكن تفوقها حجماً وعدداً… عشوائية، قد تتكثف في لحظة ثور

وفداحة.

*******

وبعد… 

إذا كــان مبــدأ “المحاســبة علــى مــا مــضى” هــو مــا يخيــف البعــض في الداخليــة، فلمــاذا لا تقــوم “وزارة
العدالــة الانتقاليــة” بمهمتهــا في إيجــاد تسويــة عــبر حــوار مجتمعــي، يقــوم أولاً علــى ثلاثــة مبــادئ:
الاعـتراف، الاعتـذار، التعـويض، مـع تـرك مسـألة المحاسـبة خاضعـة للنقـاش المجتمعـي المطّـول؟ هنـاك
تجارب عديدة ناجحة، أعُليتْ فيها ثلاثية الاعتراف والاعتذار والتعويض على مبدأ المحاسبة الذي لا
يخلــو مــن طوباويــة. (وهــي مُقاربــة لا يتســع الســياق لتفصــيلها، لكــن تجــد ســنداً لهــا في الفلســفات
النقدية الحديثة للعقوبات الجنائية، كما تجد سنداً لدى الأصوليين في قراءتهم للنصوص: “إلا الذين
ياً، تابوا من قبل أن تقدروا عليهم”) لكن حتى ذلك المسار، وإن أخفقت القوى الثورية في طرحه جذر
يحتاج إلى عقليات مختلفة وإرادة سياسية لم تتوافر حتى الآن في حكومات متعاقبة كانت سكناً للعجز

وعنواناً للضيم والبخس.

الطرُقُ إلى دولة العدل سويةّ مستقيمة، قد تكون طويلة، وشاقة، لكنها واضحة.. بيد أنه حتى ذلك
الاعتراف البسيط، والاعتذار اليتيم المنشود، صار حلماً داسته بيادات “كهنة” الداخلية طوال عامين
ونصــف مــن التكذيبــات المتهافتــة عــن اســتخدامها للــذخيرة، ونفيهــا لارتكــاب أي جُــرم. وهــي تبــدو
مصــممة – إذن – علــى الاســتمرار كمــا خلقتهــا دولــة يوليــو  في أســوأ تقــويم، مــا يقــول إننــا نحــث
يــق الفــوضى، إذ مــن العســير التصــور أن مجتمعــاً في القــرن الحــادي والعشريــن، وبعــد الخطــى في طر
حراكٍ ثوري كحراك يناير الأعظم لم يخمد طوال عامين ونصف، يمكن أن يعود إلى بيوته ضارباً كفاً
بكف، مكتفياً بالتأفف. فالأغلب والمرجح أنه طالما استمر الظلم فسيأتي اليوم الذي تظن الجموع فيه

إنه “ليس لها من دون اقتحام الداخلية كاشفة”.. 



إن لم تخشوا ربّ السماء.. فخافوا ربّ الفوضى.
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